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المستخلص:
جــاءت هــذه بعنــوان دور الســياق اللغــوي في معرفــة المعنــى المــراد دراســة تطبيقيــة تحليليــة في 

شــعر أبي الطيــب المتنبــي، وتكمــن مشــكلة الدراســة في أن المفــردة عنــد المتنبــي توحــي بأكــر مــن معنــى 

لــذا لابــد مــن النظــر في الســياق اللغــوي الــذي وردت فيــه المفــردة لتحديــد المعنــى، وهدفــت الدراســة إلي 

بيــان أهميــة الســياق اللغــوي في معرفــة وتحديــد المعــاني اللغويــة فالمعنــى يعتمــد عــى البنــاء والأســلوب 

ومــن خلالهــا يستشــف المعنــى، وهــذا المعنــى لابــد أن يتلائــم مــع بقيــة المعــاني التــي وردت معــه في 

ــن  ــة، وم ــاني الخفي ــتنباطي لإدراك المع ــتقرائي الإس ــي الأس ــج الوصف ــد اتبعــت الدراســة المنه الســياق، وق

خــال الدراســة والبحــث والتحليــل توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن المعــاني في لغــة أبي الطيــب 

المتنبــي الشــعرية عميقــة يصعــب إدراكهــا فلابــد أن تتوافــر عوامــل عــدة لمعرفــة تلــك المعــاني، ويعتــر 

الســياق اللغــوي مــن أهــم تلــك العوامــل التــي تعــن عــى إدراكهــا، فاللغــة عنــد المتنبــي جزلــة الألفــاظ 

فخيمــة المعــاني ، وهــي بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات اللغويــة لإســتكناه تلــك اللغــة الفصيحــة البليغــة 

الرصينــة.
The Role of Linguistic Context in Determining Meaning

(An analytical study of samples of Al-Mutanabbi’s poetry)
Dr.KhalidBriema Yousif Morgab - Associate Professor of Linguistics - 
College of Education - West Kordufan University
Abstract:

This study takes its importance in terms of clarifying the role 
of the linguistic context in knowing the meaning in Arabic poetry. It 
is an applied and analytical study in the poetry of Abu al-Tayyib al-
Mutanabbi. The problem of the study lies in the fact that the term in 
alMutanabbi implies more than one meaning, so it is necessary to 
consider the linguistic context in which the term was mentioned in 
order to determine the meaning. The study aimed to demonstrate the 
importance of the linguistic context in knowing and defining linguistic 
meanings because the meaning depends on the structure and the style 

دور السياق اللغوي في تحديد المعنى
)دراسة تحليلية لنماذج من شعر المتنبي(
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through which the meaning is inferred, and this meaning must be 
compatible with the rest of the meanings that came with it in the context. 
To realize the hidden meanings, the deductive descriptive approach 
was used. The study reached several results, the most important of 
which is that the meanings in the poetic language of Abi al-Tayyib al-
Mutanabbi are deep and difficult to comprehend, so several factors must 
be available to know these meanings. The linguistic context is one of 
the most important factors that help to understand these meanings. The 
language of Al-Mutanabbi is full of words with great meanings, and 
it needs more linguistic studies to understand this eloquent, and sober 
language.

المقدمة:
تقــوم اللغــة عــى ســاقين هــا اللفــظ والمعنــى، فــا يســتقيم أمــر أي لغــة مــن اللغــات البشريــة 

ــظ أم  ــل اللف ــا أفض ــز أيه ــاً في تميي ــة قديم ــاء اللغ ــب عل ــد ذه ــاقيها، وق ــد س ــة أح ــدت اللغ إذا فق

ــظ  ــا كان اللف ــى فكل ــل المعن ــظ يحم ــل، فاللف ــك التفضي ــر ذل ــى أم ــياق أنته ــل الس ــى؟ وفي ظ المعن

ــذي يســلكه الإنســان لإدراك  ــة الســبيل ال ــى، والســياق بمثاب ــك الجــال عــى المعن ــاً انســحب ذل جمي

ــل المــراد. ــى الجمي ــك المعن ذل

عنوان الدراسة:
ــاً لتســلط الضــو عــى  ــى المــراد عنوان ــد المعن أتخــذت الدراســة مــن دور الســياقاللغوي في تحدي

ــي. ــب المتنب ــد مــن المعــاني في شــعر أبي الطي ــد العدي ــة الســياق اللغــوي في تحدي أهمي

مشكلة الدراسة:
المفــردة عنــد المتنبــي توحــي بأكــر مــن معنــى، وذلــك لأن ألفاظــه فصيحــة ضاربــة في البــداوة 

ــاني  ــن خــال اصطحــاب المع ــك م ــراد، وذل ــي الم ــى الحقيق ــة المعن ــن معرف ــد م ــذا لاب ــة وجــوه، ل وحمال

ــردة. ــط بالمف ــواردة في الســياق المحي ال

أهمية الدراسة:
لغــة أبوالطيــب المتنبــي الشــعرية لغــة بليغــة ورصينــة تميــزت بجزالــة الألفــاظ وعمــق المعــاني، 

ــا  ــي يقصده ــة الت ــاني الخفي ــك المع ــة تل ــوي لمعرف ــياق اللغ ــى الس ــاد ع ــن الإعت ــد م ــك لاب ولإدراك ذل

الشــاعر.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى الآتي:

1( بسط القول في مفهوم السياق اللغوي.

2(التعريف بابي الطيب المتنبي.

3( بيان جزالة اللفظ وعمق المعنى عند المتنبي.



129مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الثاني  )مزدوج(  - جمادي الآخرة  1444هـ -يناير 2023م

د.خالد بريمة يوسف مرجب

4(إظهار دور السياق اللغوي في معرفة المعاني.

5(كيفية استنباط المعاني عن طريق السياق في شعر المتنبي.

منهج الدراسة:
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي الإســتقرائي التحليــي وذك لاســتنباط المعــاني مــن خــال الوصــف 

والإســتقراء والتحليــل وهــذا مــا ســعت إليــه الدراســة.

مفهوم السياق اللغوي:
السياق لغة: 

مــن الجــذر اللغــوي )س، و، ق( والكلمــة مصــدر ســاق يســوق ســوقاً وســياقاً، فالمعنــى اللغــوي 

يشــر إلى دلالــة الحــدث)1(.

ســياق والجمــع منــه ســياقات، وســياق الــكلام مجــراه- سرده، والســياق هــو المحيــط اللغــوي الــذي 

تظهــر فيــه الكلمــة في الجملــة ويشــمل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

ــع  ــا تتســاوق م ــة، عندم ــات داخــل نظــام الجمل ــة اســتعمال الكل الســياق اللغــوي هــو حصيل

كلــات أخــرى، مــا يكســبها معنــى خاصــاً محــدداً، ويعرف بأنــه جوهــر المعنــى المقصــود في أي بناءلغوي.

والســياق اصطلاحــاً: هــو تتابــع الــكلام وتســاوقه في الترتيــب عــى نمــط معــن، وهــو الــذي يحــدد مســار 

ــات  ــب يتضمــن خصوصي ــا أول وآخــر ووســط وهــذا الترتي ــاني أن يكــون له ــع المع النظــم. ويقصــد بتتاب

المعــاني وصورهــا وهيأتهــا  لأنــه ترتيــب للمعــاني بأقوالهــا وهيأتهــا وصورهــا. والســياق إطــار عــام يحتــوي 

مجمــوع العنــاصر المعرفيــة التــي تســاعد في فهــم معــاني الكلــات. ويعــرف الســياق اصطلاحــاً أيضــاً: بنــاء 

كامــل مــن فقــرات مترابطــة في علاقتــه بــأي جــزء مــن أجزائــه أو تلــك التــي تســبق أو تتلــو مبــاشرة فقــرة 

أو كلمــة معينــة.

ــدوس(، فذكــر  ــه )قي ــل افلاطــون في كتاب ــا مــن قب فكــرة الســياق قــد وجــدت قديمــاً إشــارة إليه

جملــة مراعــاة مقتــى الحــال في الخطابــة، وقــد أشــار قديمــاً أرســطو للســياق قــال في كتابــه فــن الشــعر 

عندمــا تحــدث عــن الفكــرة في المأســاة: )وأعنــي بالفكــرة القــدرة عــى إيجــاد اللغــة التــي يقتضيهــا الوقــف 

وتتلائــم وإيــاه()2(.

قــال فندريــس في شــأن الســياق:) إن الــذي يعــن قيمــة الكلمــة في كل الحــالات، إنما هو الســياق...، 

فالســياق هــو الــذي يفــرض قيمــة واحــدة بعينهــا عــى الكلمــة بالرغــم مــن المعــاني المتنوعــة التــي  في 

وســطها في أن تــدل عليهــا...، وهــو الــذي يخلــف لهــا قيمــة حضوريــة()3(.

فالكلمة لاتؤدي معناها  بمعزل عن السياق الذي وردت فيه.

أنواع السياق:
قسم علماء اللغة السياق إلى نوعين، هما:

1( السياق اللغوي: يعتمد على المستويات اللغوية خاصة المستوى المعنوي.

2(سياق الحال.
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ولايمكــن فهــم المعنــى إلا عــن طريــق القرائــن، والقرائــن نوعــان: لفظيــة والأخــرى مقاميــة، وتبعــاً 

لذلــك قســم الســياق إلى قســمين:

ســياق لفظــي: ويقصــد بــه النظــم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا في الجملــة، والكلمــة تكســب .11

ــى  ــا معن ــأتي في ســياق أخــر ويكــون له ــد ت ــاً يحــدد معناهــا، وق مــن الســياق تقويمــاً دلالي

أخر)4(. 

السياق المقامي: وهو سياق الموقف أو الحال..22

والمعنــى المعجمــي ليــس كل شيء في إدراك معنــى الــكلام، فثمــة عنــاصر غــر لغويــة تحــدد .33

المعنــى المــراد)5(. 

 كما أن هنك تقسيم أخر للسياق، وهو:
ســياق لغــوي: وهــو حصيلــة اســتعمال الكلمــة داخــل نظــام الجملــة عندمــا تتســاوق مــع .11

ــذي يقدمــه  ــاً خاصــاً محــددا قــد يكــون بخــاف المعنــى ال كلــات أخــر مــا يكســبها معن

المعجــم.

ســياق عاطفــي: وهــو الــذي يحــدد طبيعــة اســتعمال الكلمــة بــن دلالتهــا الموضوعــة التــى .22

تقيــد العمــوم ودلالتهــا العاطفيــة التــى تقيــد الخصــوص فتحــدد درجــة القــوة والضعــف في 

الإنتقــال.

ــا .33 ــي يجــري فيه ــة الت ــة والمكاني ــة الزماني ــدل هــذا الســياق عــى العلاق ســياق الموقــف: وي

ــي أو  ــم إلى العــدول عــى الإســتعمال الحقيق ــم عــى المتكل ــف يحت ــام(، فالموق ــكلام )المق ال

ــب. ــاذ والغري ــح أو إلى الش ــح دون التصري ــأ إلى التلمي ــوف فيلج المأل

السياق الثقافي: وهو استعمال كلمات معينة في مستوى لغوي محدد)6(. .44

ــة .55 ــوم عــى أســاس معرف ــاظ يق ــى الألف ــة معن ــاظ  ومعرف فالســياق لايكــون إلا بوجــود ألف

معــاني جميــع الألفــاظ في الســياق، فــكل لفظــة لهــا معنــى واحــد يحــدده الســياق بخــاف 

المعــاني المتعــددة التــي تــرد للألفــاظ في المعاجــم اللغويــة، وفي كل ســياق توجــد القرائــن التــي 

تعــن عــى تحديــد ذلــك المعنــى. 

التعريف بالشاعر المتنبي:
ــن الحســن بــن عبدالصمــد الكنــدي الكــوفي الملقــب بالمتنبــي شــاعر  ــن الحســن ب هــو احمــد ب

العــرب )303-354ه(، اتصــف بالشــجاعة والطمــوح وغلــب عليــه الكبريــاء، وهــو شــديد الإعتــزاز بعروبته، 

ــاول  كثــر الافتخــار بهــا، وقــد غلــب عــى شــعره الحكمــة، والفلســفة، وكان يلجــأ كثــراً في شــعره إلى تن

الحكــم وضرب الأمثــال.

مولده:
ولــد بالكوفــة ســنة ثــاث وثلاثمائــة في محلــة تســمى كنــدة فنســب إليهــا وأقــام بالباديــة طلبــاً 

ــاء عــره)7(. ــار وكان مــن أذكي للغــة والأخب
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لقب بالمتنبي وقد وردت عدة روايات في شأن هذا اللقب، منها:
قيــل أنــه خــرج إلى بنــي كلــب، وأقــام فيهــم وزعــم أنــه علــوي ثــم تنبــأ فافتضــح وحبــس .11

دهــراً وأشرف عــى القتــل ثــم تــاب.

قيل تنبأ ببادية السماوة فأسره لؤلؤ أمير حمص بعد أن حارب..22

فالمتنبــي شــاعر حكيــم، وهــو أحــد مفاخــر الأدب العــربي، لــه: )الأمثــال الســائرة- الحكــم البالغــة- 

ــرب)8(.   ــام الع ــة وأي ــم العربي ــب الأدب وعل ــة يطل ــل في البادي ــم تنق ــام ث ــام بالش ــرة(، أق ــاني المبتك المع

والمتنبــي  شــاعر العروبــة وحكيــم الدهــر، ولمكانتــه الشــعرية قــال عنــه أبــن رشــيق: )مــأ الدنيــا وشــغل 

ــاً)10(. ــالاً وإعراض ــاً وإقب ــاً وبغض ــه حب ــة ب ــاء في العناي ــاء القدم ــة أسرف العل ــه اللغوي ــاس()9(. ولمكانت الن

وقــد حظــى تــراث المتنبــي اللغــوي بعنايــة كبــرة وأهتــام شــديد مــا لم يحــظ بــه تــراث أي شــاعر مــن 

الشــعراء، فكــر الــراح لديوانــه.

نسبه:
وقــد روي الخطيــب عــن عــي بــن الحســن عــن أبيــه قــال: )ســألت المتنبــي عننســبه فــا أعــرف 

ــوادي وحــدي، ومتــى أنتســبت لم آمــن أن يأخــذني  ــا رجــل أخبــط القبائــل وأطــوي الب ــه، وقــال: )أن لي ب

بعــض العــرب بطانــة بينــه وبــن القبيلــة التــي أنتســب إليهــا، ومــا دمــت غــر منتســب ألى أحــد فأنــا أســم 

عــى جميعهــم ويخافــون لســاني(.

لغته: 
كان المتنبــي يعــد أشــعاره بمهــارة عاليــة وبلاغــة رفيعــة، وأســلوب رصــن فصــارت قصائــده بمثابــة 

التحــف الفنيــة، وصــارت لــكل قصيــدة مــن قصائــده شــخصيتها المســتقلة، والناظــر إلى لغــة أبوالطيــب 

المتنبــي يــرى نفســه أمــام ثــروة ضخمــة تتفــاوت مــا بــن الفصيــح والغريــب والشــاذ ومــرد ذلــك جرأتــه 

عــى اللغــة؛ تلــك الجــرأة التــي تدفعــه إلى الأبتــكار والخــروج عــن المألــوف.وكان المتنبــي يميل إلى اســتعمال 

الألفــاظ االغريبــة والأســاليبوالصيغ المهجــورة مــن الأفعــال والأســاء والصفــات والحــرف، كــا تتجــى في 

ــه  ــه الشــعرية، ولغت ــل عــى موهبت ــات البارعــة، وفي هــذا دلي ــه الشــعرية المعــاني المبتكــرة والإلتفات لغت

رفيعــة لهــا طاقــات تعبيريــة قــادرة عــى حمــل المعــاني القديمــة والحديثــة. واكثــار المتنبــي مــن الغريــب 

في شــعره يعــود إلى إعتــزازه باللغــة ومعرفــة غريبهــا، وقــد ربــط النقــاد بــن هــذه الغرابــة وحيــاة الباديــة، 

يقــول ابــن عبــاد في ذلــك: ) ومعظــم مــا يتعاطــاه التفاصــح بالألفــاظ النافــرة والكلــات الشــاذة حتــى 

كأنــه وليــد ظبــاء أو غــذي لــن، ولم يطــأ الحــر ولم يعــرف المــدر()11(.

اتبــع المتنبــي المدرســة الكوفيــة المهجــورة وجــرى عــى قواعدهــا مخالــف مــا اصطلــح عامــة النــاس 

عليــه، كــا تأثــر المتنبــي بالبــداوة )جفــاء وخشــونة(  وبالحــر )رقــة وســهولة()12(. 

مكانته اللغوية:
ــا، فعــد مــن  ــا وغريبه ــة يعــرف فصيحه ــم باللغــة العربي ــة عظيمــة مــن العل ــي مكان ــغ المتنب بل

ــاً: ــه لغوي ــه في ــن أراء معاصري ــة في عصره.وم ــة اللغ ــن أئم ــاء م بعــض العل
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دور السياق اللغوي في تحديد المعنى)دراسة تحليلية لنماذج من شعر المتنبي(

قــال ابــن الأنبــاري: )ويحــى أن أبــا الطيــب اجتمــع هــو وأبــو عــي الفــارس فقــال لــه أبــو عــي: 

كــم جــاء مــن الجمــوع عــى وزن فعــى؟ فقــال: عجــى وطــري- جمــع عجــل وطربــان، قــال أبــو عــي: 

ســهرت تلــك الليلــة ألتمــس لهــا ثالــث فلــم أجــد- لــذا قــال في حقــه: )مــا رأيــت رجــاً في معنــاه مثلــه(، 

وهــذه الجملــة الأخــرة ذكرهــا ابــن جنــي في مقدمــة شرحــه للديــوان)13(.

فمنهم من تناول تراثه اللغوي في ديوانه كاملاً ومنهم من تناول بعضه)14(.

ــعري  ــه الش ــوي وإنتاج ــه اللغ ــاس بتراث ــغف الن ــن لش ــعاره، ولك ــن أش ــراً م ــي كث ــقط المتنب اس

جمعــوا كل مــا قــال ولــو أســقطه، وهــذا مــا رواه الأصفهــاني في كتابــه )إيضــاح المشــكل مــن شــعر المتنبــي 

عــى لســان أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي(.

النماذج التطبيقية:
دراسة تحليلية لنماذج شعرية من شعر المتنبي:

الســياق اللغــوي هــو الــدال عــى المعنــى المــراد، فهــذه النــاذج المنتقــاه مــن شــعر المتنبــي يتبــن 

مــن خلالهــا دور الســياق اللغــوي في تحديــد المعنــى.

فلا يفهم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق.

ــاً، ومــا يضطــر  ــي بالغمــوض )الغمــوض والمبالغــة(، والغمــوض المتعمــد أحيان اتســم شــعر المنتب

عليــه أحيانــاً أخــرى، ويعــود الغمــوض عنــده إلى تأثــره بأصحــاب الصنعــة الشــعرية في العــر العبــاسي 

مــن أمثــال: أبــو تمــام، ومســلم بــن الوليــد وغيرهــم مــن شــعراء الصنعــة. 

ــه  ــر، ومحاولت ــة في التصوي ــه والمبالغ ــعة خيال ــود أيضــاً لس ــي تع ــعر المتنب ــوض في ش ــرة الغم وك

الرقــي بشــعره إلى مســتوى رفيــع، ويرجــع البعــض أن ســبب الغمــوض في شــعر المتنبــي يعــود إلى إكثــاره 

مــن الألفــاظ الغريبــة والتراكيــب الشــاذة في شــعره.

قــال الجرجــاني: )إن المتنبــي جنــح للغمــوض بإرادتــه إذ باســتطاعته الإبانــة عــى المعــاني والدلالات(

 .)15(

النماذج الشعرية:
يقول المتنبي:

أيضمه التوارب قبل فطامه***ويأكله قبل البلوغ إلى الأجل؟

التــوارب لغــة في الــراب، والشــاعر هنــا مــن خــال الســياق يتســأل كيــف يفطمــه الــراب قبــل أن 

تفطمــه أمــه مــن الرضاعــة، ويأكلــه الــراب قبــل أن يــأكل، وقــد دل الســياق العاطفــي عــن مــدى الحــزن 

الــذي أصــاب النــاس بفقــد ابــن ســيف الدولــة.

والتــوارب لغــة في الــراب شــاذة غــر كثــرة الإســتعمال، علــق عــى ذلــك الثعالبــي بقولــه: )وليــس 

ذلــك ســائقاً عنــه()16(.

وعلق عليها الحاجب بقوله: )ولا أدري كيف عشق التوارب حتى جعله عوزة في شعره()17(.

فالتوارب كلمة صحيحة ولكنها قليلة الإستعمال)18(.

فهنا يتجلى دور السياق العاطفي الذي يجسد الحزن في أبهى صوره.
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قال المتنبي واصفاً رحلة إلى كافور وما لاقاه:

لفيت المروري والشناخيب دونه***وجئت هجيراً يترك الماء صادياً

المعنــى العــام أنــه قــد تعــرض إلى هجــر يبلــغ مــن قســوته وفظاعتــه أن يــرك المــاء الــذي يذهــب 

الصــدي صاديــاً، ويتجــى في هــذا البيــت المبالغــة في التصويــر الــذي يصــل إلى حــد التعقيــد مــا يــؤدي إلى 

الخفــاء وعمــق المعنى.وبالنظــر إلى هــذا الســياق اللغــوي ورصــد المســتويات الصوتيــة والدلاليــة والتراكيــب 

التــي يحويهــا يتبــن المعنــى المــراد، وهــو شــدة الهجــر)19(.

ويقول المتنبي:

وترى الفضيلة لاترد فضيلة***الشمس تشرق والسحاب كنهورا

ــه،  ــره وجمال ــالإشراق ب ــدوح، ف ــدح للمم ــام م ــام مق ــا المق ــم، فهن ــحاب المتراك ــور الس والكنه

والأمطــار بــره ونوالــه، فالشــمس والســحاب لايجتمعــان لأنهــا ضــدان ولكــن فحــوى الــكلام دل عــى أن 

المــراد وجــه الأمــر في إشراقــه كالشــمس، وكرمــه ونوالــه كالســحاب العميــم الهاطــل، واســتخدم المتنبــي 

كلمــة كنهــور الغريبــة ليلفــت النظــر لكــرة نــوال الممــدوح، وقــد خالــف جــل الشــعراء الذيــن يصفــون 

النــوال والجــود والكــرم بالبحــر، وهنــا تتجــى أهميــة الســياق اللفظــي في بيــان المعنــى المــراد، وهــذا مــا 

دل عليــه قــول أبوالعــاء: )الألفــاظ عنــد المتنبــي تنــم بالدقــة وحســن الإختيــار()20(.

ويقول المتنبي أيضاً:

واحر قلبي ممن بقلبه شبم***ومن بجسمي وحالي عنده سقم

ــد شــبم بمعنــى  ــارد، فيقــال: ول كلمــة شــبم تعنــي الــرد، و شــبم في اللغــة تعنــي أيضــاً المــاء الب

ــع)21(. جائ

ــي  ــرارة قلب ــاعر يالح ــول الش ــة، فيق ــي غريب ــعراء، فه ــد الش ــتعمال عن ــة الإس ــبم قليل ــة ش وكلم

وأحتراقــه بالحــب والهيــام لقلــب بــارد لا يحــس بي ولا يحفــل بمــا أصابنــي مــن ألم، وأنــا أبــدو عنــده ناحــل 

الجســم مــن شــدة مــا أعــاني.

فالســياق اللغــوي هنــا يوحــي بــأن كلمــة شــبم تعنــي بــرودة القلــب وعــدم أحساســه بغــره وبمــا 

يعانيــه مــن عــذاب وشــدة ألم.

ويقول المتنبي:

أركائب الأحباب إن الأدمعا***تطس الخدود كما تطسن اليرمعا

فهنا نجد من الكلمات الغريبة- تطس واليرمع.

تطس/تــدق، والوطــس هــو الــدق، واليرمــع حجــارة بيــض صغــار رخــوة، فهنــا عنــد المتنبــي مماثلــة 

بــن أثــر الدمــوع في الخــدور ووقــع أخفــاف الأبــل عــى الحجــارة، فالســياق اللغــوي يوحــي بغــزارة الدموع 

التــي تــذرف عنــد الفــراق أو الــوداع وهــي تســيل ولا تجــف ويبقــى لهــا الأثــر عــى الخــدود كــا يظهــر 

للأخفــاف أثــراً عــى الحجــارة ويبقــى ولا ينمحــي بمــرور الزمــن )النقــش عــى الحجــارة(. وقــد صــور ذلــك 

المتنبــي في ســياق عاطفــي مشــحون بــالأسى، وفي هــذا دلالــة عــى شــدة ألم فــراق الأحبــة، ومــا يــذرف مــن 

دمــوع أثنــاء الــوداع، فهــي دمــوع ســخينة مــن شــدة حرارتهــا تــرك أثــراً في الخــدود.
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ويقول أيضاَ:

مفدى ياباء الرجال سميذعا***هو الكرم المد الذي ماله جزر

كلمــة ســميذعا قليلــة الاســتعمال عنــد الشــعراء وهــي تعنــي الســيد الكريــم، فهنــا يمــدح الشــاعر 

ممدوحــه بأجــل الصفــات، فهــو شريــف وســيد لابــد أن يفــدى وكرمــه دومــاً في زيــادة بــا نقصــان وذلــك 

بدلالــة كلمــة المــد التــي تعنــي الزيــادة وهــي نقيــض الجــزر التــي تعنــي النقصــان، ومــن خــال الســياق 

ــن  ــه م ــل ب ــا حف ــك الســياق اللغــوي وم ــد جســد ذل ــادة، وق ــاً في زي ــه دوم ــرم الممــدوح، وكرم ــن ك يتب

مفــردات دلــت عــى كــرم الممــدوح.

ويقول أيضاً:

من الجآزر في زي الأعاريب***حمر الحلى والمطايا والجلابيب

الجآزر جمع جؤزر وهو ولد البقر الوحشية- الأعاريب يقصد بها البدويات من النساء.

وهنــا يتســأل  الشــاعر عــن تلــك النســوة وحــق لــه أن يتســأل، فاللبــاس لبــاس البدويــات ومقتــى 

ــاق  ــن خــر الني ــه م ــن علي ــا يرك ــر والحــي وم ــاس الأحم ــوك لأن اللب ــن نســاء مل ــدل عــى أنه الحــال ي

ــا جــال اؤلئــك  ــا الصــورة التــي حشــد لهــا كل تلــك الألفــاظ صــورت لن لايتوافــر إلا لنســاء الملــوك، فهن

النســوة، فتداعــت جميــع المفــردات في الســياق لتجســد ذلــك الجــال.

ويقــال أن المتنبــي في تصنعــه كان يــرضى أصحــاب الفلســفة والتصــوف والتشــيع)22(، ومــن ذلــك 

نجــده يقــول:

ألا كل ماشية الخيزلي***فدى كل ماشية الهيدبي

الخيــزلي مشــية فيهــا اســرخاء وتثاقــل وتفــكك، والهيــدبي ضرب مــن مــي الخيــل فيــه جــد سرعــة، 

والعــرب تقــول أهــدب الغيــم إذا أسرع.

فيقــول: فدتــك كل امــرأة تمــي الخيــزلي وكل فــرس تمــي الهيــدبي، ودلالــة الســياق اللطيفــة تــدل 

عــى إن المــراد: إنــه ليــس مــن أهــل العشــق والغــزل والتشــبب بالنســاء وإنمــا هــو مــن أهــل الفخــر إلى 

جانــب إنــه كان مولعــاً بالخيــل.

فتزاحــم الألفــاظ في هــذا البيــت تبــن أن المتنبــي كان يســعى لينــال إعجــاب اللغويــن أصحــاب 

الغريــب، ويريــد كذلــك أن يحقــق التفــوق في أوســاط اللغويــن مــن أصحــاب الغريــب.

ويقول أيضاً:

وفاؤكما كا لربع اشجاه طاسمه***بأن تسعدا والدمع اشفاه ساجمه

فهنــا يخاطــب الشــاعر رفقائــه بــأن يســعداه بالبــكاء عــى هــذا الربــع الــدارس، وإن راحتــه تكمــن 

ــع أمــا عــاذلاً أو  ــه عــى الرب ــذي يزرفــه هــو لا هــم، فــكل صاحــب يقــف مــع صاحب ــك الدمــع ال في ذل

عــاذراً، وأن لم يشــاركه الشــوق أو البــكاء، والســياق اللغــوي هنــا مشــحوناً بعاطفــة الحــزن ففــاض دمعــه 

دون دمــوع أصحابــه. ومــن خــال تلــك النــاذج الســابقة يتبــن لنــا كــرة الغريــب مــن الألفــاظ في شــعر 

أبوالطيــب المتنبــي مــا أدى إلى خفــاء المعنــى لكثــر مــن أشــعاره، وقــد كان للســياق اللغــوي دوراً هامــاً 

ــم إلا  ــة والأســاليب الشــاذة لاتفه ــن اللغ ــب م ــي للغري ــع المتنب ــة، فتصن ــاني الخفي ــك المع في اســتجلاء تل
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بواســطة الســياق الــذي وردت فيــه)23(. وقــد علــق العديــد مــن النقــاد عــى اســتخدام الشــاعر أبــو الطيــب 

المتنبــي للغريــب، ومــن أقوالهــم نجــد، قــال ابــن رشــيق: )كان يلجــأ إلى مثــل هــذه الألفــاظ عامــداً ليــدل 

عــى علمــه باللغــة وبراعتــه فيهــا()24(.

ويقــول العكــري: )إنــه كان يســتخدم الألفــاظ غــر المألوفــة ليلهــا بهــا أنظــار الفضــاء مــن العلــاء 

والأدباء()25(.

الخاتمة:
وهكــذا فقــد أثــار المتنبــي حركــة واســعة مــن الدراســات حــول إنتاجــه اللغــوي، فــا زال إنتاجــه 

يتصــدر الدراســات اللغويــة والأدبيــة والنقديــة، وقــد جســد ذلــك في شــعره حيــث قــال:
وتركك في الدنيا دوياً كأنما***تداول سمع المرء أنمله العشر)26(

ومن خلال البحث والمناقشة والتحليل توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها:

للسياق اللغوي دور كبير في فهم المعاني، وهو الذي يحدد المعنى المراد للكلمة..11

معنى الكلمة يتناسب مع طبيعة السياق الذي وردت فيه..22

يختلف معنى الكلمة في السياق اللغوي عن معناها الذي يقدمه المعجم اللغوي..33

اللغة الشعرية عند المتنبي لغة رفيعة فهمها يحتاج إلى إمعان نظر وطول تفكير..44

ــة، .55 ــق باللغ ــه العمي ــرأة إلمام ــك الج ــع تل ــة، ومنب ــرأة اللغوي ــي بالج ــب المتنب ــز أبوالطي تمي

ــاني. ــن المع ــر م ــد المبتك ــعيه وراء الجدي وس

التوصيات:
اقتــرت الدراســة عــى جانــب واحــد مــن جوانــب المتنبــي اللغويــة، فــا بــد مــن تنــاول ذلــك 

الــراث اللغــوي الضخــم للشــاعر أبــو الطيــب المتنبــي بالعديــد مــن الدراســات اللغويــة التــي تســر غــور 

ذلــك الــراث الكثيــف، وتضعــه بــن يــدي النــاس كأعظــم مــادة لغويــة.
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